
ـــــوم الأرض.. الفلســـــطينيون يواجهـــــون ي
خطط التهجير

, مارس  | كتبه يوسف سامي

كتـوبر/تشرين الأول  عـادت القضيـة الفلسـطينية لتتربـع علـى أجنـدة العـالم والاهتمـام منـذ  أ
الدولي بعد أن غُيّبت في السنوات الأخيرة، لتصبح هامشية للغاية أو قضية ذات طابع موسمي حتى

في نشرات الأخبار العربية والدولية.

وشكلت عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت بها المقاومة الفلسطينية ردًا على الجرائم الإسرائيلية في
ـــى النســـاء في الأقصى ومـــا يجـــري في الســـجون والحصـــار ـــداء عل الضفـــة والقـــدس المحتلين والاعت

الإسرائيلي على غزة، نقطة تحول في شكل الصراع.

ويوم الأرض هو يوم يُحييه الفلسطينيون في  مارس/آذار من كل سنة، وتعود أحداثه لمارس/آذار
 بعــد أن صــادرت الســلطات الإسرائيليــة آلاف الــدونمات مــن الأراضي ذات الملكيــة الخاصــة أو
المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية، ما أدى إلى إضراب عام ومسيرات من

الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط  فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.

يًا في الصراع على الأرض وفي علاقة المواطنين العرب بالجسم السياسي ويعد يوم الأرض حدثًا محور
الصـهيوني، فهـذه هـي المـرة الأولى الـتي يُنظـم فيهـا العـرب في فلسـطين منـذ عـام  احتجاجـات
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منظمة، ردًا على السياسات الصهيونية بصفة جماعية وطنية فلسطينية.

ومنـــذ بدايـــة الاحتلال الإسرائيلـــي لفلســـطين عـــام ، كـــانت الأرض جـــوهر الصراع مـــع الحركـــة
الصهيونية، مرورًا بالحكومات والسلطات الإسرائيلية المتعاقبة التي عمدت إلى محاولة السيطرة على

الأراضي، بالقوانين تارةً وبالسيطرة العسكرية تارةً أخرى.

واستخدم الاحتلال كل طريقة ممكنة في سبيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، فدشن قانون
أملاك الغائبين عام ، الذي بموجبه حولت “إسرائيل” إلى حوزتها بشكل رسمي وقانوني جميع
أملاك اللاجئين الفلســطينيين الذيــن هُجّــروا إلى الــدول العربيــة المجــاورة، وثانيهمــا قــانون اســتملاك
الأراضي عــام  (قــانون الحــرام)، بمــوجبه صــودرت غالبيــة أراضي القــرى المهجــرة مــن ملاكهــا

الفلسطينيين بما فيهم المهجرين الداخليين.

وذهــــب الاحتلال إلى أبعــــد مــــن ذلــــك في إطــــار تصــــفية قضيــــة اللاجئين والاســــتيلاء علــــى أراضي
الفلسطينيين المهجرين، حيث شرعت ما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل” عام  بنشر مناقصات
لــــبيع أملاك اللاجئين في المــــدن، واسُــــتتبع ذلــــك في شهــــر أغســــطس/آب  بســــن الكنيســــت

الإسرائيلي قانون الإصلاحات في “دائرة أراضي إسرائيل”.





التهجير.. من صفقة القرن إلى بايدن
ــغ عــدد الفلســطينيين ــه وحــتى عــام ، بل ــزي الفلســطيني أن ــات جهــاز الإحصــاء المرك تشــير بيان
الموجــودين في أراضي مــا يُعــرف اليــوم بـــ”دولة فلســطين”، أي في الضفــة الغربيــة وغــزة، . مليــون
شخــص، وهــو مــا يُشكِــل قرابــة % مــن نســبة الفلســطينيين الذيــن بلــغ عــددهم . مليــون

شخص حول العالم.

وتعكس هذه الأرقام أن % من الفلسطينيين يعيشون خا أراضيهم، وهو وضع يعود بشكل
أساسي إلى الحدثين الأساسيين في تاريخ القضية الفلسطينية اللذين رسما الواقع على الأرض اليوم:
 وحـــرب ، ـــة) ومـــا تبعهـــا مـــن حملات تهجـــير قسري حـــتى عـــام حـــرب عـــام  (النكب

يونيو/حزيران  (النكسة).

واعتمدت العصابات الصهيونية في عملية تهجيرها للفلسطينيين في عام  بشكل أساسي على
مجموعــة مــن المجــازر الــتي ارتكبتهــا بحــق بعــض القــرى الفلســطينية، وحــاولت مــن خلالهــا أن ترهــب
الفلســـطينيين وتـــدفعهم إلى مغـــادرة أراضيهـــم، وهـــي حالـــة ســـاهمت فيهـــا المذبحـــة بـــالتوازي مـــع
البروباغنــدا الــتي ترافقــت معهــا، وتُعَــدُ مذبحــة ديــر يــاسين النمــوذج الأســاسي في هــذا الســياق، الــتي
تعتبرهـا العديـد مـن الـدراسات حـدثًا مفصـليًا في تهجـير الفلسـطينيين عـام ، واسـتمر الاحتلال

بتهجير الفلسطينيين بوضوح حتى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

كـثر مـن اتجـاه، ابتـداءً مـن الضفـة وغـزة وصـولاً إلى الأردن ولبنـان واتجـه الفلسـطينيون المهُجَـرون في أ
يــا ومصر والعــراق، وهــي المنــاطق الــتي تلقــت العــدد الأكــبر مــن اللجــوء الفلســطيني، إلى جــانب وسور
 كـثر مـن مجموعـات عديـدة لجـأت إلى مختلـف دول العـالم، علـى سبيـل المثـال، يضـم الأردن اليـوم أ

ملايين فلسطيني مُجنَس ولاجئ، فيما تضم جزر الكاريبي البعيدة بضعة آلاف من الفلسطينيين.

غير أن الهجرات الفلسطينية بدأت – وفقًا للعديد من المصادر – قبل عام  نتيجة الضغوط
الــتي مارســها الانتــداب البريطــاني والعصابــات اليهوديــة علــى الفلســطينيين، ومــع ذلــك، فــإن تهجــير
الكتلــة الكــبيرة عــام النكبــة، الــتي بلغــت قرابــة  ألــف فلســطيني، كــان النقلــة النوعيــة في مــشروع

ية التي تمتلكها هذه العصابات. الإحلال، التي أظهرت طبيعة العقلية الاستعمار

كمـا أن التهجـير اسـتمر بين حـرب عـام  وحـرب عـام ، وقـد شكَلـت تلـك الأخـيرة المحطـة
يهـــا بــــ”النازحين”، وتـــوجه الأساســـية الثانيـــة في هجـــرة الفلســـطينيين، الـــتي سُـــمِي معظـــم مهاجر
كثر من ربع مليون، كما توجَه جزء منهم إلى مصر، وكان جزء معظمهم إلى الأردن، وتُقدَر أعدادهم بأ

. كبير منهم من المهجرين عام

وعاد التهجير للواجهة من جديد من خلال ما عرف بصفقة القرن عام  التي أطلقها الرئيس
الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح لسباق الرئاسة الحالي لعام ، والتي كانت ترتكز على
الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية للاحتلال الإسرائيلي وسلب الفلسطينيين حقوقهم، ودولة مقطعة
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الأوصال بالنسبة للفلسطينيين.

هــذه الصــفقة الــتي لم يقبلهــا أي فلســطيني ســواء الســلطة الفلســطينية الــتي انخرطــت في تفاهمــات
ــا وخــاضت مواجهــات عــدة منــذ عــام ــا شعبيً كً اقتصاديــة أم المقاومــة الفلســطينية الــتي دشنــت حرا

 حتى العام الجاري.

وكــان لهــذه الصــفقة عامــل إضــافي في ظهــور مــا عــرف بمســيرات العــودة الكــبرى وكسر الحصــار عــام
، والتي بدأت بالظهور على حدود غزة الشرقية التي تفصلها عن الأراضي المحتلة عام ،
حيث شكلت هذه المسيرات حدثًا نوعيًا ومغايرًا عن الصورة النمطية المعتادة عن القطاع المتمثل في

العمل المسلح والعسكري.

وعنـد المقارنـة بين خطـة ترامـب المسـماة “صـفقة القـرن” وخطـة الرئيـس الأمريـكي الحـاليّ جـو بايـدن،
التي قامت بالأساس على دمج السعودية والاحتلال في مشروع أمريكي واحد، يتضح أنه لا فرق بين

الخطة السابقة والحالية.

الاختلاف بين الخطتين يظهر في أن خطة ترامب تتفوق بالحضور الفلسطيني على ما تتضمنه صفقة
الثاني التي تسقط الكلام عن الدولة الفلسطينية، وتكتفي فقط بتحسين شروط حياة الفلسطينيين
تحت الاحتلال، كما أنها في الجانب الاقتصادي لا تبعد كثيرًا عن المعروض من دونالد ترامب، بل إن
يـــاض وتـــل أبيـــب، بينمـــا تتحـــول القضيـــة الـــتركيز الأكـــبر في مـــشروع جـــو بايـــدن هـــو العلاقـــة بين الر
الفلســطينية إلى موضــوع جــانبي علــى الهــامش، إذ لا يــأتي علــى ذكرهــا إلا مــن بــاب حفــظ مــاء الــوجه

للجانب السعودي الذي كان التطبيع معه حلمًا صهيونيًا كبيرًا.

انعكاســات حــرب غــزة.. هــل أجهضــت المقاومــة
التهجير؟

تقف الحرب في قطاع غزة على مفترق طرق، فإما الوصول لاتفاق جزئي حاليًا يمكن أن يُشكل حلقة
ضمن حلقات متتالية وصولاً لوقف كامل لإطلاق النار بالقطاع، وإما دخول الحرب في دوامة الدوائر
المفرغة التي ستفضي إلى استنزاف لا محدود للشعب الفلسطيني ومقاومته، وللاحتلال الذي يخوض

حربًا دون أهداف يمكن قياسها.

ما يجري في أروقة المفاوضات من كون النقطة الخلافية العالقة هي نقطة عودة أهالي شمال قطاع
غزة النازحين إلى أماكن سكنهم، يؤكد أن الاحتلال لم يتراجع حتى الآن عن طموحاته في تغيير الواقع
الجغرافي والديمغرافي في القطاع، والاستمرار بمحو كل مقومات الحياة وتصعيد العدوان لدفع أهالي

القطاع لمغادرته سواء قسريًا أم طوعيًا.



وهــو مــا يعــني أن ســياسات التجويــع والتــدمير الممنهــج لكــل المؤســسات والمســتشفيات والجامعــات
والمؤسـسات الاقتصاديـة، تهـدف إلى إنهـاء الوجـود الفلسـطيني شمـال القطـاع بشكـل كامـل، ونجـاح
نمــوذج الشمــال ســيفتح شهيــة الاحتلال لاســتكمال جريمتــه في جنــوب القطــاع، ضمــن عمليــة إبــادة

وتطهير عرقي واسعة.

اللحظة الحاليّة إذن، هي لحظة فارقة في عمر المعركة وتجلياتها وارتدادتها، ورغم الصمود الأسطوري
الحــاليّ للقطــاع ومقــاومته، فــإن اســتمرار القتــال بدوامــة الاســتنزاف الحاليــة لا يبــشر بنتــائج إيجابيــة
لصالح الشعب الفلسطيني، ما لم يحدث تحرك فعلي ومؤثر من الساحات الأخرى وبشكل خاص

دول الطوق، انطلاقًا من الحراك الجماهيري الإسنادي المؤثر.

يــد مــن الواقعيــة فــإن المقاومــة الفلســطينية والصــمود الشعــبي الفلســطيني نجــح حــتى الآن في وبمز
إجهـاض التهجـير وتحـويله مـن تهجـير خـارجي والسـعي لنفـي الفلسـطينيين إلى سـيناء لجعلـه داخليًـا

وسط تشبث كامل بالأرض ومنع الخروج من أرضهم.

يوهات المتوقعة للقضية السينار
لا شك أن الحرب الحاليّة في قطاع غزة، وما بعد طوفان غزة لا يمكن إلا اعتباره حدثًا مؤسسًا يُبنى
عليه في مآلات ومسارات القضية الفلسطينية، خصوصًا أن هذا القتال الدائر حاليًا هو بمثابة انفجار
لحالــة المراوحــة الــتي تشهــدها القضيــة الفلســطينية منــذ ســنوات، مراوحــة شملــت أبعــادًا متعــددة،
فــالشأن الفلســطيني الــداخلي مــا زال أســيرًا لحالــة الانقســام وســط انســداد كامــل للأفــق الســياسي
واحتكــار مؤســسة الشرعيــة الفلســطينية، واســتمرار الحصــار في قطــاع غــزة ومحاولــة حصر المقاومــة

بتحديد سقف أهدافها بالمطالب الحياتية لسكان القطاع.

وبالمقابل ينحو المشهد الإسرائيلي نحو المزيد من اليمينية التي تكللت بالحكومة الفاشية الحاليّة التي
تحمل في طياتها مخططات حسم الصراع واستعادة خطاب الترانسفير وتهجير الشعب الفلسطيني
وبسط السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وحسم الصراع في القدس، وهو ما وضع كل المشهد
أمام الانفجار الحالي الذي سترسم نتائجه ملامح المرحلة القادمة، لذلك فإن نجاح المقاومة في الخروج
من حرب الإبادة الحالية صامدة، سيفرض معادلة جديدة على المستوى الوطني والإقليمي تتضمن
إعــادة صــياغة المشهــد الفلســطيني الــداخلي والإقــرار الإقليمــي والــدولي بعــدم وجــود إمكانيــة لاقتلاع
المقاومــة أو تجاوزهــا، أو تجــاوز أهميــة اســتئناف مســار ســياسي حقيقــي يعطــي للشعــب الفلســطيني

حقوقه.

كثر من محفل، فيما سيُمثل نجاح المقاومة في إنجاز صفقة تبادل تلبي السقف الذي عبرت عنه في أ
ــا في إطــار إعــادة تشكيــل النظــام الســياسي الفلســطيني، فخــروج قــادة الحركــة الأســيرة عــاملاً مهمً
سينعكس على شكل الهرم القيادي الفلسطيني وطبيعة معادلة الشرعيات في المشهد الفلسطيني
الـداخلي الـذي يرتكـز إلى نـوعين مـن الشرعيـة: الأول انتخـابي وهـو غـير موجـود، والثـاني شرعيـة وطنيـة



وهــي تتجلــى في أبــرز أشكالهــا في قيــادة الحركــة الأســيرة، وهــو مــا يعــني إعــادة صــياغة شكــل القيــادة
الفلسطينية والتصدي للاستئثار الحالي بالقيادة الفلسطينية، وسيسمح بالاتفاق على برنامج وطني

فلسطيني شامل سينعكس بدرجة أساسية على تجاوز مرحلة أوسلو.

في ذات الإطار فإن هزيمة المقاومة في القطاع ستعني أن التيار المؤمن بالكفاح المسلح سيتراجع بشكل
كبير، لكل دعاة الواقعية السياسية القائمة على المراهنة على المسار السلمي والتفاوض مع الاحتلال

والرهان على المؤسسات الدولية.

على الجانب الآخر فإن تجليات الحرب على المدارس السياسية في “إسرائيل” ستكون كبيرة، فالحرب
ستحمل في طياتها تحولات في أوزان الأحزاب السياسية وعودة قوية لحكم الجنرالات الذي تراجع
منـــذ ســـنوات لصالـــح تقـــدم اليمين بشقيـــه الـــديني والعلمـــاني، إضافـــة إلى عـــودة الزخـــم لمـــدارس
وأطروحات سياسية مثل مدارس تقليص الصراع بهدف إعادة بناء وترميم الكثير مما دمره طوفان
الأقصى والخلاف الإسرائيلي الداخلي خصوصًا الانقسام على برنامج التعديلات القضائية ووصوله
إلى مؤسسات الإجماع مثل الجيش والمؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى تراجع متوقع في حضور اليمين
المتطرف في مؤسسات الحكم ونفور جزء غير يسير من الجمهور الإسرائيلي الذي سيعتبر أن سياسات
اليمين دفعت بالمجتمع الإسرائيلي للانقسام الذي سهل ومهد الطريق لنجاح ضربة بحجم السابع

كتوبر. من أ

كــل مــا ســبق ســينعكس بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك علــى الملفــات الكــبرى للقضيــة الفلســطينية، وفي
مقــدمتها القــدس والضفــة الغربيــة، وهــو مــا يعــني أن صــمود المقاومــة في قطــاع غــزة ســيكون محفــزًا
لتطــور الفعــل المقــاوم في الضفــة المحتلــة، وســيقلص بشكــل كــبير تــأثير وهيمنــة الســلطة علــى الأرض

ناهيك بالممر الإجباري بإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني.
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